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 الملخص 

يتناول  هذا  البحث  أثر  تقنيات  الواقع  الافتراضي  المدعومة  بالذكاء  الاصطناعي  على  التجربة  
الجمالية  والإبداعية  في التصميم الداخلي، وقد أفضى التطور  التقني المتسارع إل  إحداث  تحولات  
عميقة  في  مفاهيم الجمال والإبداع الفضائي، لا  سيما مع توظيف  بيئات ثلاثية الأبعاد  تفاعلية  
تتيح  للمصمم  والمستخدم  استكشاف الفراغات  الداخلية  قبل  تنفيذها،  تتمحور  إشكالية  البحث  
حول مدى  تأثير هذه التقنيات على الإدراك البصري  والحسي والقدرة الإبداعية، وما إذا كانت 
تتجاوز  الأساليب  التقليدية  في  الفاعلية  والإقناع،  تعتمد  الدراسة  على  المنهج الوصفي  التحليلي  في  
معالجة الإطار النظري  وربطه بالتطبيقات  الراهنة، وتشير نتائج  البحث  إل  أن التكامل بي  الواقع 
الافتراضي والذكاء  الاصطناعي  يثُري التجربة الجمالية  تثريً  ملموسًا،  ويعزز  الكفاءة  الإبداعية  
للمصمم،  ويرفع  مستوى رضا  المستخدم النهائي،  يوصي  البحث  بإدراج هذه التقنيات في المناهج 

 .الأكاديمية والممارسة  المهنية  مواكبةً  لمتطلبات التحول  الرقمي 
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الكلمات المفتاحية: الواقع الافتراضي ـ الذكاء الاصطناعي ـ التصميم الداخلي ـ التجربة الجمالية ـ الإبداع 
 التصميمي ـ التقنيات الرقمية 

Impact of Virtual Reality Technologies on the Aesthetic and 

Creative Experience of Interior Design in the Age of Artificial 

Intelligence. 

Mufeeda Al-Badri Binkoura, Faculty of Arts and Education - Sabratha 

University 

Aisha Haseen Al-Kamjaje, Faculty of Arts - University of Zawia 

Abstract 

This study examines the impact of artificial intelligence-supported 

virtual reality technologies on the aesthetic and creative experience in 

interior design، The rapid pace of technological advancement has 

brought about profound shifts in concepts of spatial beauty and 

creativity, particularly through the deployment of interactive three-

dimensional environments that enable both designers and users to 

explore interior spaces prior to physical execution، The research 

problem centers on the extent to which these technologies influence 

visual and sensory perception and creative capacity, and whether they 

surpass traditional methods in effectiveness and persuasiveness، The 

study adopts a descriptive-analytical approach in addressing the 

theoretical framework and linking it to current applications، Findings 

indicate that the integration of virtual reality and artificial intelligence 

meaningfully enriches the aesthetic experience, enhances the 

designer's creative efficiency, and elevates end-user satisfaction، The 
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study recommends incorporating these technologies into academic 

curricula and professional practice in response to the demands of 

digital transformation. 

Keywords: Virtual Reality · Artificial Intelligence · Interior Design · 

Aesthetic Experience · Design Creativity · Digital Technologies 

 المقدمة

 الإشكالية البحثية  .1.1

لم يعد التصميم الداخلي مجرد فن    تراكمي يعتمـد علـى الحـد  البصـري والتجربـة اليدويـة، بـل غـدا 
حقـلًا  يتقـاطع فيـه الإبـداع البشـري مـع قـدرات الحوسـبة المتطـورة، وفي خضـم   هـذا التحـول، بـرزت 
تقنيات الواقع الافتراضي بوصفها نقطة تحو ل جوهرية في مسيرة التصميم المعاصر، إذ وف رت بيئات 
محاكـاة ثلاثيـة الأبعـاد تغُـر  المسـتخدم في تجربـة فضـائية شـبه حقيقيـة قبـل أن تُـدق  المسـامير في 
الجدران، تكمن الإشكالية الجوهرية في أن الأدبيات الأكاديمية العربية لا تـزال تفتقـر إل دراسـات 
تحليلية كافية تقيس بدقة الأثر الفعلي لهذه التقنيات على التجربة الجمالية والقدرة الإبداعية لدى 
المصـمم الـداخلي، مقارنـةً  بالأسـاليب التقليديـة المعروفـة )حسـاني، 2020 :45(، فهـل يُُسـِّ ن 
الواقع الافتراضي قدرة المصمم على التعبير عن رؤيته الجمالية؟ وهل يشُعِّل خيال المستخدم بطـر  

 لا تستطيع الرسومات الورقية بلوغها؟

تتشعب  هذه الإشكالية  إل أسئلة  فرعية  أكثر  تحديدًا :كيف  تؤثر  بيئات الغمر  الافتراضي في 
الإدراك الحسي والبصري للفراغ الداخلي؟ وما حجم الفجوة الفعلية بي التصور الذهني للمصمم 

والتجسيد الرقمي الذي يوفره الواقع  الافتراضي؟  ثم، على صعيد التطبيق، هل تعُبِّ   الحلول 
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التصميمية  الناشئة  عن بيئات الواقع  الافتراضي عن قدر أعلى من الابتكار مقارنةً  بما تنتجه البامج 
؟ هذه الأسئلة مجتمعةً  تشك ل إطار  البحث وتحد د SketchUpو AutoCAD التقليدية ك ـ

 .مساره التحليلي

 أهمية  البحث  .1.2

يستمد هذ البحث أهميته من ثلاثة مستويت متشابكة، علـى الصـعيد الأكـاديمي، تسـد   فراغـًا في 
مكتبـة الأدبيـات العربيـة المتعلقـة بتقنيـات التصـميم الرقمـي، إذ تـرب  ربطًـا منهجيـًا بـي مفهـوميي 
ان بصـورة منفصـلة، وعلـى صـعيد الممارسـة المهنيـة، تمـنح  الجماليـة والتقنيـة اللـذيين كثـيراً مـا يعُالجـي
المصممي الداخليي أدلة تجريبية تدعم قراراتهم حي يختارون بي منهجيـات العـر  المختلفـة، أمـا 
على صعيد التعليم، فإن نتائجه تـوف ر أرضـية نقديـة لمراجعـة منـاهج كليـات التصـميم، لا سـيما في 
الجامعـات الليبيـة الـي تمـر   بمرحلـة تحـديث أكـاديمي )الطـوخي، 2021 :30(، وتحتـاج إل 

 .استراتيجيات واضحة لإدماج التقنيات الرقمية في منظومتها التعليمية

 أهداف  البحث  .1.3

يسـعى هـذا البحـث إل جملـة مـن الأهـداف المحـددة :أولهـا تحليـل أثـر الواقـع الافتراضـي المـدعوم 
بالذكاء الاصطناعي على الإدراك البصري والحسي للفراغ الداخلي، وثانيها الكشف عن دور هذه 
التقنيـات في دعـم الابتكـار التصـميمي وتوسـيع آفـا  الحـل الإبـداعي، وثالثهـا المقارنـة بـي التجربـة 
الجماليـة الرقميـة والتجربـة التقليديـة مـن حيـث الفاعليـة والتـثثير في رضـا المسـتخدم، ورابعهـا تقـدم 

 .توصيات عملية قابلة للتطبيق في السياقيي الأكاديمي والمهني الليبي والعربي على حد    سواء
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 المنهجية  .1.4

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه أداةً  منهجية ملائمة لطبيعة البحث النظرية، 
يقتضي هذا المنهج تجميع المعلومات النظرية ذات الصلة من مصادرها الأولية والثانوية، ثم تحليلها 
وتفسـيرها في ضـوء الإطـار المفـاهيمي للدراسـة، كمـا يسُـتعان بالمقاربـة المقارنـة في مواضـع بعينهـا، 
لإجراء موازنة منهجية بي التقنيات الرقمية الحديثة وما سـبقها مـن أسـاليب تقليديـة، واستحضـار 
 ,Marzouk) نمـاذج تطبيقيـة مـن السـياقيي العـربي والغـربي لإثـراء الحجـج النقديـة وتعميـق التحليـل

2025: 126). 

 خطة البحث  .1.5

يتـوزع البحـث علـى ثلاثـة محـاور رئيسـة بعـد هـذه المقدمـة :يتنـاول المحـور الأول الإطـار المفـاهيمي 
لتقنيات الواقـع الافتراضـي وصـلته بالتصـميم الـداخلي، وذلـ  مـن خـلال مفهـوم الواقـع الافتراضـي 
وأنواعه ومكوناته التقنية، ويخصص المحور الثاني للتجربة الجمالية والإبداعية في ضوء هذه التقنيات، 
ويشمل الإدراك الجمالي الافتراضي والمقارنة بي البيئتي الرقمية والتقليدية، ثم يفُضي المحور الثالث 

 .إل التطبيقات والحالات العملية وصولًا  إل النتائج والتوصيات

 الإطار المفاهيمي  ـ الواقع الافتراضي والتصميم الداخلي .2

 مفهوم الواقع الافتراضي وتطوره  .2.1

الواقع الافتراضي نظام حاسوبي تفاعلي ينُشئ بيئة ثلاثية الأبعاد تبدو للمستخدم حقيقية، ويتُيح 
لـه التفاعـل معهـا عـب أجهـزة متخصصـة كالنظـارات الغـامرة وسماعـات الـرأ  والقفـازات الحساسـة 
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للحركـة، مـا يُميـ زه جـوهريً  عـن غـيره مـن وسـائ  العـر  التقليديـة هـو خاصـية الاسـتجابة الفوريـة 
لمدخلات المستخدم؛ فحي يُُر ك الزائر رأسه أو يمد يده، تستجيب البيئة الافتراضية آنيًا، مما يخلق 
وهمًـا بصـريً  وحسـيًا لا تسـتطيع أي لوحـة تصـميمية مسـط حة محاكاتـه )السـلام وهاشـم، 2025 :
ولهذا الوهم الممنهج تداعيات عميقة على طريقة تقييم المستخدم للفراغ الداخلي ورد فعله  ،(212

 العاطفي تجاهه

ظهرت  الجذور الأول لهذه التقنية  في ستينات القرن الماضي مع محاكاة الطيران  العسكرية،  ثم  
تدر جت عب  عقود من  التطوير حت  بلغت الجيل الراهن  من الأجهزة الاستهلاكية الي جعلت  

الغمر  الرقمي  في  متناول المصممي  والمستخدمي على حد    سواء،  وقد ترافق ذل  مع قفزات نوعية 
في قدرات  المعالجات  الحاسوبية،  مما  أتاح تقدم بيئات ثلاثية  الأبعاد  بدرجة واقعية تكاد  تنافس 
الصور الفوتوغرافية،  وتُصنقف هذه  التقنيات اليوم ضمن  منظومة  أشمل يجمعها مصطلح الواقع 

 MR والواقع المختل   AR والواقع المعزز  VR الذي يشمل  الواقع الافتراضي الكامل  XR الممتد
(Bekele et al., 2018: 5). 

أما الواقع المعزز، الذي يمثل وجهًا آخر من أوجه هذه التقنيات، فيختلف في مبدئـه الجـوهري؛ إذ 
ا رقميـًا مسـتقلًا  بـل يُضـيف إل العـالم الحقيقـي طبقـات رقميـة مـن صـور ومجسـمات 

ً
لا يبـني عالمـ

وبيـانات، معتمـدًا في الغالـب علـى كـاميرا الهـاتف أو نظـارات متخصصـة )عقـاد وبوعمامـة، 
وهذا التمييز الدقيق بـي تقنيـة تحـل   محـل الواقـع وأخـرى تثُريـه لـه دلالات تطبيقيـة  ،(35 :2022
مهمة في التصميم الداخلي؛ فالواقع الافتراضي يلائم مرحلة التصور المسبق للفراغات غير المنف ذة، 

 ..بينما يسُتثمر الواقع المعزز في تقييم التعديلات على فراغات قائمة بالفعل
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 الواقع الافتراضي في  سياق  التصميم الداخلي  .2.2

قبل أن يدخل الواقع الافتراضي إل ورش التصميم، كانت أدوات العر  تتوقف عند الرسـومات 
مة المصـنوعة يـدويً  أو النمـاذج الرقميـة ثنائيـة الأبعـاد، كـان  المعماريـة المسـط حة والنمـاذج المجسـ 
المستخدم يُاول تخي ل فراغ لم يولد بعد، معتمدًا علـى قدرتـه الذهنيـة في التجسـيد الفضـائي، وهـي 
قدرة تتفاوت تفاوتاً  كبيراً من شخص لآخر، وكثيراً ما أفضى هذا القصور في التواصل البصري إل 
يِّ د  خيبات أمل بعد الانتهاء من التنفيذ، حي يكتشف العميل أن ما تخي له يختلف جذريً  عمـا شـُ

 .(حمدي، 2022 :14)

غير ت بيئات الواقع الافتراضي هذه المعادلة تغييراً جذريً، فاليوم يستطيع المصمم أن يأخذ العميل 
في جولة افتراضية داخل شقة لم تُبي  بعد، يختـب فيهـا مسـتوى الإضـاءة الطبيعيـة في مختلـف أوقـات 
ر   ترتيبـات مختلفـة لـثاثاث، بـل ويشـعر بأبعـاد الغرفـة مـن  النهار، ويعُد ل لون الحوائ  لحظيـًا، ويجـُ
خلال حركة جسده داخلها، هذا التحو ل من التمثيل الثنائي إل الاستحضار الثلاثي يطرح أسئلة 
جوهرية حول طبيعة التجربة الجمالية ذاتها :هل يظل الحكم الجمالي ثابتًا حي تنتقل من النظر إل 

 الصورة إل الوقوف داخل الفراغ؟

تُشير الأبحاث  إل أن التجربة الافتراضية الغامرة تفُعِّ ل  استجابات إدراكية وعاطفية أقر   إل ردود  
الفعل تجاه  الفراغات  الحقيقية مقارنةً  بمشاهدة الصور  أو  الرسوم  الثلاثية الأبعاد  على  شاشة  

وهذا  يعني أن  قرارات  العملاء  المستندة  إل  تجربة   ،(Radianti et al., 2020: 3) مسط حة
الواقع الافتراضي تحمل  أسسًا  أكثر  رسوخًا ووثوقية من  تل  المستندة إل مراجعة المخططات  

الورقية،  ما  تتجاهله بعض الدراسات المبكرة في هذا الصدد  هو متغير  الفرو   الثقافية  في  الإدراك  
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الجمالي؛ فالتفضيلات الجمالية ليست كونية  بل تتشك ل بعوامل  ثقافية  واجتماعية، وهو بعُد يظل  
 .بحاجة إل مزيد من البحث في السيا  الليبي والعربي تحديدًا

 تكامل الذكاء الاصطناعي مع الواقع  الافتراضي في التصميم  .2.3

لا يعمل الواقع الافتراضي في حقل  التصميم الداخلي  المعاصر بمعزل عن منظومة  الذكاء  
الاصطناعي؛ بل  يزداد  تلاحم التقنيتيي يومًا  بعد يوم، يُضيف  الذكاء  الاصطناعي إل بيئات الواقع  

الافتراضي طبقةً  من  الذكاء  التوليدي تتجاوز  مجرد العر  البصري نحو اقتراح حلول تصميمية  
استنادًا  إل  تحليل  سلوك  المستخدم  وتفضيلاته )لحلح،  2020 :78(، فبدلًا  من أن  يستعر  

المصمم خيارات  تصميمية محددة سلفًا،  يمكن للنظام  الذكي  أن يوُل د  آلاف التنويعات  المتوافقة  مع  
المتطلبات الوظيفية  والجمالية  للمستخدم،  معروضةً  في  بيئة افتراضية قابلة للاستكشاف )خليفة، 

2017: 63). 

 وRoominو IKEA Place تتجلـى هـذه الشـراكة تجليـًا واضـحًا في مـا تقدمـه بـرامج مثـل
Homestyler  مـن قـدرات تجمـع بـي الواقـع المعـزز وخوارزميـات الـتعلم الآلي لتقـدم اقتراحـات
تصـميمية شخصـية، علـى صـعيد أكثـر تعقيـدًا، تسـتطيع أنظمـة متخصصـة تحليـل حركـة السـكان 
داخـل الفـراغ الـداخلي وتوزيـع الإضـاءة الطبيعيـة وعـادات الاسـتخدام اليـومي لاسـتخلا  نمـ  
 :Marzouk, 2025) تصميمي يتكي ف مع أسلو  الحياة الفعلي لا مع الصورة المثالية المتخي لة
ولعـل أبـرز مـا يُميـ ز هـذا التكامـل هـو إمكانيـة اختصـار المسـافة بـي التصـور الـذهني لـدى  ،(132
ُدريك لـدى المسـتخدم، وهـي مسـافة طالمـا أنتجـت سـوء الفهـم وإعـادة 

المصمم والتجسـيد الرقمـي المـ
 .التصميم المكلفة

بيد أن هذا التكامل يطرح في المقابل مخاوف مشـروعة تتعلـق بموضـع الإبـداع الإنسـاني في منظومـة 
تعتمد على الخوارزميات، فالخوارزميات التوليدية تستند إل أنمـا  تعلمتهـا مـن بيـانات سـابقة، مـا 
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يعني أنها تعُيد صياغة ما هو موجود لا أن تبتكـر مـن لا شـيء، أمـا الإبـداع الحقيقـي فيبقـى رهينـًا 
 Choudhury et) بالبصـيرة الإنسـانية القـادرة علـى كسـر الأنمـا  واقـتراح الممكـن غـير المسـبو 
al., 2025)،  من هنا تتضح ضرورة تأطير الذكاء الاصطناعي في التصميم بوصفه أداةً  داعمة لا

 .بديلًا  عن الحكم الجمالي الإنساني

 التجربة الجمالية والإبداعية في بيئات الواقع  الافتراضي .3

 مفهوم التجربة الجمالية في  التصميم الداخلي  .3.1

التجربـة الجماليـة في التصـميم الـداخلي ليسـت مجـرد حكـم بصـري يصـدره النـاظر علـى لوحـة أو 
منحوتـة، بـل هـي اسـتجابة شـاملة تنخـر  فيهـا جميـع الحـوا ، حـي يقـف الإنسـان داخـل غرفـة 
مصممة بعناية، يتفاعل في آن   واحد مع أبعادها الفضائية وألوانها ومواد أسطحها وإضاءتها وحت  
عزلهـا الصـو،، هـذه التجربـة الكليـة هـي مـا يعُر فهـا علمـاء الجمـال بأنهـا البُعـد التجـريبي للمكـان، 
 Chatterjee) التجربـة الـي تـترك أثـراً انفعاليـًا مسـتديماً يتجـاوز الوصـف الموضـوعي لعناصـر الفـراغ
& Vartanian, 2016: 175)،  وهـذا مـا يجعـل التجربـة الجماليـة في التصـميم أكثـر تعقيـدًا

 .وغنى من التجربة الجمالية في الفنون التشكيلية التقليدية

تتشك ل هذه  التجربة  عب مستويت  متعددة من  الإدراك  :المستوى الحسي المباشر الذي يتصل  
بالاستجابة الفيزيولوجية  لثالوان والأشكال والنسب، ثم المستوى  المعرفي الذي  يُُكِّ م المعرفة السابقة 

والذكريت والقيم الثقافية،  وأخيراً المستوى الانفعالي  الذي  يترجم التجربة الحسية والمعرفية  إل  
استجابة وجدانية كالشعور  بالراحة  أو الضيق  أو البهجة  أو  الرهبة )موسى وبلال، 2019 :
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والسؤال  الذي  يثُيره الواقع الافتراضي هو  :هل  تستطيع بيئة  رقمية مهما بلغ  تطورها أن   ،(112
 تفُعِّ ل هذه المستويت  الثلاثة  بالعمق ذاته  الذي  يفُع له الفضاء الحقيقي؟

الأدلة  المتراكمة  تُشير إل  إجابة جزئية بالإيجا ،  توُث ق  دراسات  رائدة  في علم الأعصا   أن  
الأدمغة تبُدي  أنماطاً  من  النشا  مماثلة  حي تكون  في  بيئات  افتراضية  غامرة مقارنةً  بالبيئات 
 ,.Tschacher et al) الحقيقية، خاصةً  في  المناطق المرتبطة  بالمعالجة  المكانية والانفعالية

غير أن  ثمة فجوة لا تزال قائمة  في  ما  يخص الاستجابات الحسية  المتعلقة باللمس  ،(3 :2012
 .والشم وإدراك درجات الحرارة، وهي حوا   تساهم في  صناعة التجربة المكانية  الكاملة

 الإدراك البصري  والفضائي في البيئات الافتراضية  .3.2

يعُد   الإدراك البصري  للفراغ  من  أكثر المحاور الي  تناولتها  الدراسات  المقارنة  بي  بيئات  الواقع 
الافتراضي والبيئات  التقليدية،  تكشف نتائج تل   الدراسات  أن المستخدمي في بيئات الواقع 
الافتراضي يميلون إل  تقدير  أبعاد  الفراغات الداخلية بصورة مختلفة عن  الواقع، فكثيراً ما  تبدو 

 'الفراغات  في  البيئة الافتراضية أصغر  مما هي  عليه فعليًا،  وهو  ما  يعُرف بـ 'تأثير  التقليص  الافتراضي
(Zhang et al., 2021: 4)،  هذا التثثير  يُمل  دلالات عملية  مهمة لمهنة التصميم

الداخلي، إذ  يستلزم  أن يكون  المصمم واعيًا بهذا التحيز  الإدراكي  عند  تفسير  ردود  فعل  العملاء  
 .على التصاميم المعروضة  افتراضيًا 

يُضاف إل ذل  أن الإدراك البصري في بيئات الواقع الافتراضي يتثثر بعوامل تقنيـة مـن قبيـل دقـة 
 الدقـة الشـبكية للشاشـة ومعـدل تحـديث الصـور والتـثخر الـزمني بـي حركـة الـرأ  واسـتجابة الصـورة
(Latency)،  هـذه المعـاملات التقنيـة، حـي تكـون في المسـتوى المثـالي، ترُسـ   حالـة الحضـور
الافتراضي وتعم ق الاستغرا  في التجربة؛ أما حي تتدهور، فتكسر وهـم الحضـور وتُشـتِّ ت الانتبـاه 
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وقـد تُسـبب الإجهـاد البصـري، لـذل ، فـإن جـودة التجربـة الجماليـة في الواقـع الافتراضـي ليسـت 
وظقفة )عقاد وبوعمامة، 2022 :42(

ُ
 .منفصلة عن مستوى البنية التحتية التقنية الم

على الصعيد التطبيقي، تكشف التجار  الميدانية في عدد من شركات التصميم الداخلي الكبى 
أن توظيـف بيئـات الواقـع الافتراضـي في مرحلـة العـر  التصـميمي أسـهم في تقلـيص عـدد مـرات 
إعـادة التصـميم بنسـبة تـتراوح بـي 30 و40 بالمئـة مقارنـةً  بالمرحلـة الـي كانـت تعتمـد فيهـا علـى 
هـذا الـرقم، وإن كـان يتفـاوت  ،(Rua & Alvito, 2011: 10) الرسـومات المسـط حة فقـ 
بحسب السيا  والمشروع، يقُد م دليلًا  كميًا على أن التحس ن في التواصل البصري يُُوقل مباشرةً  إل 

 .كفاءة مهنية واقتصادية

 الإبداع  التصميمي في ظل الواقع الافتراضي  .3.3

يرتب  الإبداع التصميمي تقليديً  بالقدرة على إنتاج حلول غير مسبوقة ذات قيمة وظيفية وجمالية، 
وهو سيرورة تبدأ من التعريف بالمشكلة وتمر   بمراحل التفكير الاستكشافي والتوليدي والتقييمي، ما 
تتُيحه بيئات الواقع الافتراضي في هذه السيرورة هو توسيع نطا  استكشاف البـدائل التصـميمية؛ 
فبـدلًا  مـن أن يتعامـل المصـمم مـع الفـراغ عـب قـراءة المخططـات ذهنيـًا، يسـتطيع أن يختـب خياراتـه 
وكثنه يمشي داخلها )الطوخي، 2021 :25(، هذه المرونة في الاستكشاف تُحر ر الطاقة الإبداعية 

 .من قيود الحد  الورقي وتتُيح لها التحقق من الأفكار سريعًا

 'تُشير الأبحاث  المتعلقة بالإبداع المدعوم حاسوبيًا  إل ظاهرة وصفها الباحثون  بـ'التعزيز  الإبداعي
Creative Augmentation،   حيث يسُهم اقتران  الأدوات الحاسوبية  بالحكم  الإنساني  في

 & Runco) توسيع  مساحة  الحل ورفع جودته مقارنةً  باشتغال  أي    من الطرفي  منفردًا
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Garrett, 2012: 93)،   في سيا  التصميم الداخلي  تحديدًا،  تعمل أدوات  الواقع الافتراضي
توققعة  مبكراً في دورة الإنتاج، مما 

ُ
وفق هذا المبدأ؛  إذ تفتح  للمصمم نافذةً  على  التجربة  الفعلية  الم
 .يُمك نه  من الكشف عن مشكلات لم تكن  لتظهر  إلا  بعد التنفيذ 

غير أن هذه الصورة المضيئة تستدعي تحفظاً نقديً  لا يمكن إسقاطه، ثمة خطر كامن في ما يُمكـن 
؛ أي الميـل التـدريجي لـدى المصـممي Technological Lock-in 'تسـميته 'أسـر التقنيـة
للاكتفاء بما تقترحه الأنظمة الذكية والتوقف عن التساؤل الجذري عن طبيعة المشكلة نفسها، وفي 
الأدبيـات المتعلقـة بتصـميم الواجهـات وتجربـة المسـتخدم، وُثِـّ ق مـا يشـبه هـذا التـثثير حـي باتـت 
عها يسـتلزم  ،(Boden, 2004: 10) القوالب الجاهزة تحد   من دائرة الحلول المتخي لة لا أن توُسـ 
 .هذا الخطر وعيًا نقديً  مستديماً لدى المصمم يجعله يستخدم الأدوات الرقمية ولا يستسلم لمنطقها

 مقارنة بين التجربة الجمالية  الرقمية والتقليدية  .3.4

تبُي   المقارنة التحليلية بي الأسلوبيي الرقمي والتقليدي في العر  التصميمي فروقاً نوعية لا يمكن 
رد ها إل مجرد اختلاف في الشكل، في الأسلو  التقليدي، يقُدقم التصميم عب رسومات معمارية 
ومسـاق  أفقيـة وإسـقاطات منظوريـة، ممـا يفـر  علـى المتلقـي قـدراً مـن المعرفـة التقنيـة الأساسـية 
ُتصـوقر، وهـذا يعـني أن التجربـة الجماليـة التقليديـة للتصـميم تنطـوي علـى فجـوة 

لاسـتيعا  الفـراغ الم
بـي العـار  والمتلقـي غالبـًا مـا تـؤدي إل إسـاءة فهـم جانـب مـن  conceptual gap ترجمـة
التصميم أو كله، في المقابل، يتُيح الواقع الافتراضي تجربةً  مباشرة لا تحتـاج إل ترجمـة مسـبقة، وإن 
 ,.Milovanovic et al) كانـت تظـل خاضـعة لقيـود تقنيـة كـالجودة البصـرية والتـثخر الـزمني

2017: 4). 

من زاوية الرضا والتثثير  الانفعالي،  كشفت إحدى  الدراسات التجريبية المقارنة أن الأفراد الذين  
اختبوا تصاميم داخلية  عب بيئة  الواقع الافتراضي أبدوا  ارتباطاً  انفعاليًا  أعمق بالتصميم  واتخذوا  
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 قرارات أسرع  وأكثر  ثقة  مقارنةً  بأقرانهم الذين اعتمدوا على  الصور ثلاثية الأبعاد  التقليدية
(Repon et al., 2015: 8)،  يرجع  هذا الارتبا   الأعمق جزئيًا  إل ما أسماه  الباحثون 'حالة
أي  الشعور  النفسي بالوجود  الفعلي داخل الفراغ الافتراضي،  ،Sense of Presence 'الحضور
وكلما ارتفع مستوى  هذا الحضور، كانت الاستجابة  الانفعالية  والجمالية أكثر حيوية وتعبيراً عن  

 .التفضيلات الحقيقية للمستخدم

تجدر الإشارة إل أن هذه المقارنة لا تفُضي بالضرورة إل حكم نهائي لصالح أحد الأسلوبيي على 
حسا  الآخر؛ فلكل منهما سياقه المناسب، فحي يتعلق الأمر بمشاريع التجديد وإعادة التثهيل 
حيث الفراغ موجود ومرئي، كثيراً ما يكون الواقع المعزز أكثر فائـدة وإقناعـًا مـن الغمـر الافتراضـي 
الكامل، وفي المشاريع التعليمية ذات الميزانية المحدودة، قد تظل الرسومات التقليدية المصنوعة بعناية 
أبلـغ تعبـيراً وأقـل تكلفـةً  مـن الاسـتثمار في تجهيـزات الواقـع الافتراضـي )حسـاني، 2020 :50(، 

 .القرار الحكيم هو القرار المشرو  بطبيعة المشروع ومتطلبات المستخدم

 التطبيقات والحالات العملية  في  السياق العرب  والليب  .4

 التطبيقات في  مجالات  التصميم الداخلي  المعاصر .4.1

شهد السو  العالمي لتقنيات التصميم الرقمي تضـاعفًا ملحوظًـا في حجـم التطبيقـات الـي توظ ـف 
الواقع الافتراضي، وتتوزع هذه التطبيقات بحسب مجـالات التصـميم وأغراضـه، ففـي مجـال التصـميم 
تقُـد م تجـار   Roomeو Archiologicsو IKEA السـكني، باتـت شـركات كـبى مـن قبيـل
ن العمـلاء مـن تجربـة منتجاتهـا ضـمن تمثـيلات رقميـة لمنـازلهم قبـل الشـراء، وفي مجـال  افتراضـية تُمكـ 
العمـارة الداخليـة التجاريـة كتصـميم الفنـاد  والمطـاعم والمستشـفيات، تُسـتخدم محاكـاة الواقـع 
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الافتراضي في اختبار تجربة المستخدم وكفاءة حركة التنقل داخل الفراغات قبل صدور أوامر التنفيذ 
 .(الطوخي، 2021 :35)

في السـيا  الليـبي، لا تـزال هـذه التطبيقـات في طـور النشـثة، وإن كانـت تُسـج ل حركـةً  تصـاعدية 
خاصةً  في مكاتب التصميم في المدن الكبى كطرابلس ومصراتة وبنغازي، يعتمد بعض المصممي 
ا  Twinmotionو Enscape الشـبا  علـى بـرامج بميزانيـات مقبولـة كــ اللتـيي توُلِـّ دان عروضـً
باهظة التكلفة،  VR افتراضية من نماذج ثلاثية الأبعاد موجودة مسبقًا، دون الحاجة إل تجهيزات
ا  بيـد أن الاعتمـاد الكامـل علـى تقنيـات الغمـر الافتراضـي الشـامل لا يـزال محـدودًا، ويتعلـق أساسـً
بمكاتـب متخصصـة تعمـل علـى مشـاريع عمـلاء دوليـي أو مشـاريع حكوميـة كـبى )حسـاني، 

2020: 52). 

تكشف هذه الفجوة التقنية عن إشكالية أشمل تُمي ز الواقع العربي عمومًا، وتتمثل في التفاوت الحاد 
بـي قـدرات المراكـز الحضـرية الكـبى والمنـاطق الأقـل نمـوًا، كمـا تتشـاب  معهـا إشـكاليات البنيـة 
التحتية الرقمية من انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت، فضلًا  عن غيا  برامج دعم حكومية لتبني 
المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة هـذه التقنيـات، ولعـلاج هـذه الفجـوة، تصـطدم التوصـيات بضـرورة 
 .مزدوجة؛ تحديث البنية التحتية التقنية من جهة، وإعداد المورد البشري المؤه ل من جهة أخرى

 أثر الواقع الافتراضي على التعليم  المعماري والتصميمي في  العال  العرب .4.2

على صعيد التعليم، بات توظيف الواقع الافتراضي في برامج الهندسة المعمارية والتصـميم الـداخلي 
مح    اهتمام متزايد، تُشير التجار  الأكاديمية في جامعات عربية رائدة كالجامعة الأردنية وجامعة 
المل  فهد للبترول والمعادن وجامعة بغداد إل أن دمج بيئات الواقع الافتراضي في الاستوديوهات 
التصميمية يعُز ز قدرة الطلا  على التفكير المكاني ويسُر ع دورة التعلم من الخطث والمراجعة )السيد 
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ومحمـد، 2020 :88(، فالطالـب الـذي يسـتطيع الـدخول إل تصـميمه وتجريـب قراراتـه الجماليـة 
 .داخل فضاء افتراضي يتعلم بصورة أعمق وأسرع مما لو اكتفى بمراجعة المخططات على الور 

في المقابل، يثُير المشـهد التعليمـي في ليبيـا تحـديت بنيويـة تسـتلزم معالجـة جذريـة قبـل الحـديث عـن 
توظيف تقنيات الواقع الافتراضـي في الاسـتوديوهات، إذ تشـير التقييمـات الأكاديميـة إل أن كثـيراً 
مـن مختـبات الحاسـو  في كليـات الهندسـة والفنـون لا تمتلـ  إمكـانات التشـغيل لـبامج التصـميم 
ثلاثيـة الأبعـاد الحديثـة أصـلًا، فضـلًا  عـن تجهيـزات الواقـع الافتراضـي، ويُضـيف إل ذلـ  شـُح   
الكفاءات التدريسية المتخصصة في هذه التقنيات، مما يجعل تبن يها في الوقت الراهن خياراً صـعب 

 التحقق في غيا  خطة وطنية منهجية للتطوير الأكاديمي )الطوخي، 2021 :40(

ثمة نماذج دولية جديرة بالاستفادة في هذا الصدد؛ فقد نجحـت عـدة جامعـات في دول الخلـيج في 
 تطـوير بـرامج تعليميـة متكاملـة تـدمج الواقـع الافتراضـي مـع أسـلو  الـتعلم القـائم علـى المشـاريع
Project-Based Learning،  ،ممـا أتاح لطلابهـا اكتسـا ي  خـبة مهنيـة حقيقيـة قبـل التخـرج
تجربة جامعة المل  عبدالعزيز في جدة وجامعة الشارقة في الإمارات تقُد م دروسًا قابلة للتكي ف مع 
السـيا  الليـبي، إذ توُضـح كيـف يمكـن تحقيـق نقلـة نوعيـة في التعلـيم التصـميمي حـت مـع المـوارد 

 .المتوسطة، بشر  وضوح الرؤية الاستراتيجية وصلابة الإرادة المؤسسية

 الأبعاد الثقافية  في  التجربة  الجمالية الافتراضية  .4.3

تعُـد   الأبعـاد الثقافيـة مـن المتغـيرات الـي طالمـا أهملـت في الدراسـات الغربيـة حـول الواقـع الافتراضـي 
والتجربة الجمالية، وهي في السيا  العربي والليبي تكتسب أهمية بالغة، الجماليات الداخلية في البيئة 
الليبية والعربية تنطوي على منظومة قيم تختلف في كثير من وجوهها عن نظيراتها الغربية؛ من حيث 
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أولوية الخصوصية في تصميم المساكن، وتفضيل اللوائح الزخرفية الهندسية الإسلامية على التجريـد 
الحديث، والعلاقة الخاصة بي الفضاء الداخلي والفناء كمركز للحياة الأسـرية )خليفـة، 2017 :
ا في قوالـب أدوات الواقـع الافتراضـي الجـاهزة الـي صـُمِّ مت  ،(70 هـذه الجماليـات لا تظهـر دائمـً

 .أصلًا  وفق معايير الذو  الغربي

يطـرح هـذا الواقـع تحـديً  فكـريً  وعمليـًا أمـام المصـمم الـداخلي العـربي الـذي يوظ ـف تقنيـات الواقـع 
الافتراضي؛ إذ يُتاج إل تكييف هذه الأدوات لتعكس المرجعية الجمالية والثقافية لمسـتخدميه، لا 
أن ييـديع التقنيـة تُشـك ل توقعـاتهم الجماليـة وفـق معـايير دخيلـة، ومـن هنـا تـبز الحاجـة إل مـا يمكـن 
بمعـنى تطـوير  ،Localization of VR Experiences 'تسـميته 'تـوطي الواقـع الافتراضـي
مكتبات زخرفية ونماذج معمارية ومواد بنائية تعكس الهوية المعمارية المحلية وتوُظقف بصورة منهجية 

 .في محاكاة التصاميم المقد مة للعملاء )موسى وبلال، 2019 :98(

كمـا أن ثمـة إشـكالية متصـلة بالفجـوة الرقميـة بـي الأجيـال، فـالعملاء مـن كبـار السـن في المجتمـع 
الليبي قد يجدون في تجربة الواقع الافتراضي عائقًا لا أداةً  تواصل، وذل  لأسبا  متعلقـة بالمثلوفيـة 
التقنية أو بالدوار الافتراضي أو ببساطة بالتفضيل لأساليب التواصل التقليدية، وبالتالي فإن نجـاح 
الواقـع الافتراضـي كـثداة تواصـل تصـميمي يقتضـي مـن المصـمم مرونـة في اختيـار أسـلو  العـر  

 .المناسب لكل فئة من العملاء، بدلًا  من الاعتماد عليه بصورة مطلقة )حمدي، 2022 :18(

 الفجوات البحثية والإشكاليات  النظرية .5

 الفجوات في الأدبيات العربية  .5.1

رصد هذا البحث جملةً  من  الفجوات الي تعتري الأدبيات العربية المتعلقة بتقنيات الواقع الافتراضي 
في التصميم الداخلي، أبرز  هذه الفجوات  غيا   الدراسات التجريبية  المقارنة الي تقيس،  بمنهجية  
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علمية صارمة، الفر  في جودة التجربة  الجمالية بي الأسلوبيي الرقمي  والتقليدي باستخدام عينات 
من المستخدمي العر ،  إذ تعتمد غالبية الدراسات  المتاحة  على  أسلو  المسح أو  التحليل 
النظري، دون  اللجوء  إل البيئات  التجريبية الخاضعة  للتحكم والي وحدها تتُيح التحقق  من  

 الفرضيات بصورة موثوقة  )السيد ومحمد، 2020 :92(

الـي ترصـد تطـور الكفـاءة  Longitudinal فجـوة أخـرى تتصـل بغيـا  الدراسـات الطوليـة
الإبداعيـة لـدى المصـممي الـداخليي علـى مـدى سـنوات مـن التعامـل المنـتظم مـع أدوات الواقـع 
الافتراضي، فمعظم الدراسات المتاحة هي دراسات مقطعية تقيس لحظـة واحـدة، ممـا يجعـل الحكـم 
علـى الأثـر التراكمـي لهـذه التقنيـات علـى الكفـاءة الإبداعيـة أمـراً محفوفًـا بعـدم اليقـي، والأمـر ذاتـه 
ذت بمساعدة الواقع  ينطبق على دراسة الأثر في رضا المستخدمي؛ فهل يظل الرضا عن قرارات اتخخ

 .الافتراضي ثابتًا بعد التنفيذ الفعلي؟ لا إجابات موث قة بعد في الأدبيات العربية

 الإشكاليات النظرية  المعقّدة  .5.2

على الصعيد  النظري،  يطرح  تكامل  الواقع  الافتراضي  مع الذكاء الاصطناعي في التصميم إشكالية  
فلسفية عميقة  حول  طبيعة  الإبداع وصاحبيته،  فحي  يوُلِّ د نظام ذكاء  اصطناعي  تصميمًا  داخليًا 
استجابةً  لمتطلبات  مُدخيلة من قبل  المصمم، ثم  يعُر  ذل   التصميم في بيئة واقع افتراضي  ويثُير  

استحسان  العميل، ما الإجابة  الصحيحة عن السؤال :من الذي صم م هذا الفراغ؟  هذه 
الإشكالية ليست مجرد  تساؤل  فلسفي مجرد،  بل لها  تداعيات عملية  على حقو   الملكية الفكرية  

 .(Boden, 2004: 15) والمسؤولية المهنية  ومعايير الاعتماد في مهنة  التصميم
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تتشاب  مع ذل  إشكالية المعايير الجمالية في عصر الخوارزميات التوليديـة، حـي تـتعلم الخوارزميـة 
معايير الجمـال مـن الأعمـال التصـميمية السـابقة، فإنهـا تنُـتج بالضـرورة جماليـات تميـل نحـو مـا كـان 
نًا في الماضي، مما يهُدد بتجميد الذائقة الجمالية وتقليص المجال التجريبي للإبداع،  شائعًا ومُستحسي
خطـراً حقيقيـًا علـى  Aesthetic Mean ثمـة باحثـون يـرون في هـذا الميـل نحـو المتوسـ  الجمـالي
والإجابة  ،(Runco & Garrett, 2012: 98) التنوع التعبيري في التصميم على المدى البعيد
على هذا الخطر لن تأ، من التقنية ذاتها بل من الوعي النقدي الذي يتسلح به المصمم في تعامله 

 .معها

إشـكالية ثالثـة تتعلـق بالخصوصـية والبيـانات؛ فثنظمـة التصـميم الذكيـة تجمـع بيـانات واسـعة عـن 
تفضـيلات المسـتخدمي وأنمـا  اسـتخدامهم للفراغـات، وهـذه البيـانات إذا وُظِّ فـت دون ضـواب  
أخلاقيـة واضـحة فإنهـا تعُـرِّ   الخصوصـية الشخصـية لمخـاطر جديـة، وفي السـيا  العـربي والليـبي 
تحديدًا، حيث المنزل يُمل بعُدًا خاصًا في منظومة القيم الثقافية والدينية، تتضاعف الحساسية إزاء 

 .هذه المسثلة وتستدعي تشريعات ولوائح حماية واضحة )الطوخي، 2021 :44(

 النتائج والتوصيات  .6

 نتائج  الدراسة  .6.1

جرى في هذه الدراسة عن منظومة من النتائج يمكن إجمالها فيما 
ُ
أسفر التحليل النظري والنقدي الم

 :يلي

يسُهم الواقع الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي  في  رفع كفاءة التجربة الجمالية في  .1
التصميم الداخلي  إسهامًا موث ـقًا،  ويتجلى  ذل  بصورة رئيسة  في  تعزيز حالة  الحضور 
الافتراضي الي تفُعِّ ل  استجابات  إدراكية وانفعالية أقر   إل التجربة الحقيقية  مقارنةً  

 .بوسائل العر   التقليدية  المسط حة
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يمتل  تكامل الواقع الافتراضي  مع أنظمة التصميم الذكي قدرةً  موث قة  على  تقليص الفجوة   -2
بي التصور  الذهني  للمصمم وما  يدُركه المستخدم،  مما  ينعكس إيجاباً  على جودة  التواصل 

 .التصميمي،  وعلى  الحد من مرات  إعادة التصميم  المكلفة

تعمـل أدوات الواقـع الافتراضـي بوصـفها معـززةً  للإبـداع التصـميمي لا بديلـةً  عنـه، شـريطة أن -3
يتسل ح المصمم بالوعي النقدي الكافي لتجنب الانزلا  نحو الأسر التقني الذي يُضي ق مساحة 

 .التساؤل الإبداعي

تظل الفرو   الثقافية  في  الإدراك  الجمالي متغيراً حاسماً يستلزم توطي تجار   الواقع  الافتراضي  -4
لتعكس  الهوية  المعمارية والجمالية  للمستخدم  العربي،  بدلًا  من  استيراد  قوالب  جاهزة لا  تتوافق  

 .مع منظومته القيمية 

تُسج ل الأدبيات العربيـة فجـوات بحثيـة واضـحة في مجـال الدراسـات التجريبيـة المقارنـة والطوليـة -5
المتعلقـة بأثـر الواقـع الافتراضـي علـى التجربـة الجماليـة والإبداعيـة، ممـا يسـتدعي اسـتثماراً بحثيـًا 

 .موجقهًا في هذا الميدان

تواجه المؤسسات الأكاديمية في ليبيا وسائر الدول العربية النامية تحديت بنيوية تشمل ضعف -6
البنيـة التحتيـة التقنيـة وشـُح   الكفـاءات المتخصصـة، وهـي تحـديت تحـول دون تبـني   الواقـع 

 .الافتراضي في التعليم التصميمي دون خطة وطنية شاملة وممو لة

 التوصيات .6.2

 :انطلاقاً من النتائج السابقة، يقُد م البحث جملةً  من التوصيات الموجقهة إل الجهات ذات العلاقة



تأثير تقنيات الواقع الافتراضي على التجربة الجمالية والإبداعية  
 للتصميم الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي 

 ( 898-875ص ص) الكمجاجي عائشة مقيدة بن كورة&

 

894 

يوُصي البحث وزارة التعليم العالي الليبية والجامعات المعنية بإدراج مقررات متخصصة في  -1
تقنيات الواقـع الافتراضـي وتطبيقاتهـا التصـميمية ضـمن منـاهج كليـات الهندسـة والفنـون 
والتصـميم، مـع تأمـي التجهيـزات التقنيـة اللازمـة في مختـبات التصـميم، ولا يعـني ذلـ  
 القفـز مباشـرةً  إل الأنظمـة الباهظـة التكلفـة، بـل يمكـن البـدء بـبامج ميسـورة كــ
Enscape أو D5 Render   الـي توُل ـد تجـار  افتراضـية مقنعـة بأجهـزة حاسـو

 .متوسطة المواصفات
يوُصى مكاتب التصميم الداخلي المحلية بتبني   نهج مزدوج يجمع بي الأسلوبيي التقليدي  -2

والرقمي في تقدم العرو  التصـميمية، بـدلًا  مـن الاسـتغناء عـن أحـدهما لصـالح الآخـر، 
هـذا التـوازن يتُـيح التواصـل الفعـ ال مـع مختلـف شـرائح العمـلاء ويضـمن عـدم اسـتبعاد 

 .الفئات الأقل تقنيًا من تجربة الخدمة الراقية
يوُصـى البـاحثون ومؤسسـات التمويـل الأكـاديمي بـدعم وتمويـل دراسـات تجريبيـة مقارنـة  -3

تقـيس أثـر الواقـع الافتراضـي علـى التجربـة الجماليـة لـدى المسـتخدمي الليبيـي والعـر  
 .تحديدًا، مع الاهتمام بمتغيرات الجنس والعمر والخلفية الثقافية كعوامل تعُدِّ ل هذا الأثر

يوُصـي البحـث المصـممي الـداخليي بتطـوير مكتبـات رقميـة تعكـس الهويـة البصـرية  -4
المعمارية الليبية والعربية؛ من زخارف تقليدية وأنما  معمارية محلية ومواد بنائية مثلوفة في 
البيئـة الإقليميـة، واسـتخدام هـذه المكتبـات في بنـاء تجـار  افتراضـية ذات طـابع ثقـافي 

 .أصيل لا مستورد
يوُصـى بتشـكيل فـر  عمـل متعـددة التخصصـات تجمـع مصـممي داخليـي ومهندسـي  -5

ذكـاء اصـطناعي وعلمـاء نفـس إدراكـي وباحثـي في الأنثروبولوجيـا الثقافيـة، للعمـل معـًا 
على تطوير نماذج تصميمية توُازن بي الكفاءة التقنية للواقع الافتراضي والعمـق الجمـالي 

 .والثقافي الذي لا غنى عنه في التصميم المحلي
ضرورة إرساء أطر أخلاقية وتشريعية واضحة تنظ م جمع بيانات المستخدمي مـن خـلال  -6

أنظمة الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في التصميم، مع ضمان شفافية الاستخدام 
 .وحق المستخدم في التحكم في بياناته الشخصية
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